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  .العمل، وألهمنا الصبر لإتمامه، فـألف شكر يا رب

ولا بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة  

نعود فيها إلى أعوام قضيناها في رحابها مع أساتذتنا الكرام الذين  

قدموا لنا الكثير فـلهم منا أسمى آيات الشكر والإمتنان والتقدير  

على  " قـادة يعقوب"والمحبة ونخص بالتقدير والشكر الأستاذ  

وجيهاته وإرشاداته ونصائحه القيمة، وإلى كل من علمنا  مساعدته لنا بت

حرفـا في هذا الوجود،

إلى أساتذتنا بمعهد الأدب العربي وكل من ساعدنا في إتمام هذا    

البحث وكان عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت  

تقف في طريقنا أحيانا، إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا يد  

المساعدة ولو بكلمة طيبة فـإلى كل هؤلاء جزيل الشكر و الإمتنان  

  .والعرفـان



  إهداء
  إلى من وهبتني الحب و الحنان، و هي رمز الحب و العطاء

  إلى من أغرقتني بدعواتها المباركة في السر و العلن

  "أمي الحنون    "

  إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة، فكان سندي و ملهم قوتي و رمز همتي

  "أبي العزيز    "

  .سكنت روحي، إلى نبراس حياتيإلى من روحه  إلى شريك حياتي و رفيق دربي،

  "زوجي كمال  "

  .إلى من سعادتهم تسعدني و حزنهم يحزنني و وجودهم في الحياة يدعمني

  "إخوتي و أخواتي    "

  .إلى من قـاسمتني معاناة هذا البحث و رافقتني في مشواري  

  "أمينة    "

  إلى كل الذين أحببتهم و أحبوني صديقـاتي جميعا

.المتواضعهدي ثمرة جهدي  أ

.الزهرة



  إهداء
  فرحة لهما من بعد نجاحي،من لا  إلى  

  إلى من أنارا طريقي بدعائهما

  إلى من لم يبخلا علي بحبهما ورعايتهما

  إلى أملي وفرحتي في هذه الحياة  

  .اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا"إلى أمي و أبي  

مريم، زهرة، وأخي خالد  : إلى من قـاسمتهم و شاركتهم حياتي رفقـاء دربي إخوتي و أخواتي

  ويونس وعبدو وعبد المالك اللهم احفظهم  

  إلى جدي رحمه االله وجدتي عائشة إحفظها لنا  

  . وإلى خالتي و أخوالي

، وإلى  من تقـاسمت معها مشوار دراستي وكانت نعم الصديقة و الرفيقة خليل نورةإلى

  .صبرينة وآسيا وكل من تعرفت عليهم في مشواري الدراسي

  الزهرة: وأهدي عملي هذا إلى صديقتي التي شاركتني في هذا البحث

  وإلى كل من ساعدني على إتمامه معنويا أو ماديا

.كما أهديه إلى الأخ ياسين الذي ساعدني في بحثي

.أمينة
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  :تمهید

في شعره شكىإن هذا البحث قد تناول شاعرا من شعراء العربیة، عراقي الأصل،        

العربیة التي بدورها لم تسمح والأنظمةمن قبل الحكومة العراقیةوالاضطهادعن الظلم 

حتى بإدخال بعض القصاصات الورقیة التي احتوت على بعض شعره، مثلما منع إدخال 

أراضیها تحت أي ظرف من الظروف ولكنه من الشعراء القلائل الذین لم دواوینه إلى 

أقلامهم بمدح النظام الدرامي أو أي نظام آخر، وبسبب ما تتمتع به نصوصه من اینسو 

جمال ورونق، فقد كان الشاعر أحمد مطر هدفا للدراسة، وكانت لغة شعره الجانب 

الشاعر هي مدار الدراسة لأنها اشتملت على نتاجاته لافتات، وقد كانت المدروس

اعتمد  الشعریة السابقة جمیعها، أما المنهج الذي إتبعه هذا البحث هو منهج تداولي الذي

استقراء النصوص الشعریة وتحلیلها من أجل الخروج بالنتائج التي تظهر من خلال 

  .الدراسة والتحلیل

د ضم البحث تمهیدا وفصلین اختص التمهید الموضوع فقوتبعا لمقتضیات         

أحمد مطر، وذكر صفاته ومصادر ثقافته، وفكرة عن بعرض موجز عن حیاة الشاعر

  :طبیعة المنهج وتناول الفصل الأول

مفهوم المفارقة-

مصطلحات المفارقة-

أنواع المفارقة-

وظائف المفارقة-

  .ر أحمد مطر وتطبیقها علیهاأما الفصل الثاني فقد تناول دراسة أنواع المفارقة في شع

المفارقة اللغویة-
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المفارقة النحویة والبلاغیة-

مفارقة التضاد وتوازي التضاد-

.المفارقة الدراسیة-

وقد كان وراء التمهید و الفصلین خاتمة بینا أهم النتائج التي توصلنا إلیها من         

  .البحثخلال الدراسة، وقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدها 

وقد اعتمدنا على مجموعة كبیرة من الدراسات التي تتصل بصورة أو بأخرى         

والمعاجم ) أحمد مطر(الأعمال الشعریة الكاملة للشاعر : بالموضوع المدروس من أهمها

الجامعیة والأطاریحاللغویة والأدبیة وكتب النقد القدیمة والحدیثة فضلا عن بعض الرسائل 

  .ضوعالمتصلة بالمو 

أما الصعوبات التي واجهتنا فهي قلة الدراسة لجمالیة المفارقة وصعوبة الحصول         

  .على المصادر والمراجع
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  :مفهوم المفارقة_1

:لغة1-1

) :ه 538:ت ( في أساس البلاغة للزمخشري جاء    

ق ذو سنامین، و رجل أفْرَق الأسنان  رَ أَفْ ه، و جملٌ و مفْرِقِ رَقِه بدا المشیب في مفْ : فرقًا ''

  .....ها أفلجُ 

  ) :من البسیط ( قال ذو الرمّة 

  غَوَارِبُهَا            تَبُوحُ البَرْقُ و الظَلْمَاءُ عُلْجُومأومُزْنَةٍ فَارِقٌ یَجْلُو            

)1(.فَرَقَ لي الطریق فُرُوقًا وانْفَرَقَ، إذا اتّجه لك طریقان فاستبان ما یجب سلوكه منهماو 

:ما یلي ) ه 711:ت ( كما جاء في لسان العرب لابن منظور       

و فِعَال " مُفَارَقَةٌ _مُفَاعَلَةٌ " ، و یأتي مصدره الصریح على وزنین على وزن فاعل"فارق"

  ...، و الفرق خلاف الجمع "فَرْق " مصدره " فَرَقَ " ، و جذرها الثلاثي )فِرَاق(

و فارق .... والفرق  القسم، و الجمع  أَفْرَاق، و الفرق  الفلق من الشيء إذا انفلق منه 

، رَقَ القوم  فَارَقَ بعضهم بعضًاو تَفَا" الفرقة " و الاسم . " باینه:  "اقًا الشيء مُفَارَقَةً  و فِرَ 

و الفرق تفریق ما بین الشیئین حین " ....باینها: "وفارق فلان امرأته مُفَارَقَةً وفِرَاقًا 

  .، والفَرْقُ  الفصل بین الشیئینیتفارقا

به بین الحق و الباطل و كلّ ما فرق. القرآن : و الفرقان .... فصل: فَرَقَ یفرق فَرْقًا 

  )2(.''یفرق ما بین الحق و الباطلرجل فاروق ، و ما فرق بین الشیئین: والفاروق

  :فیرى) ه1205: ت ( الزبیدي في معجمه تاج العروس أمّا     

                      
دار عیون السود، االله محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، تح محمد باسلبالزمخشري، أبو القاسم جا_1)(

  .20لبنان، ص، ، بیروت2الكتب العلمیة ،ج
لبنان     ، ، بیروت1، ط5ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب ، دار صادر ، مج_ )2(

  .121، 120، ص1997
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  )1(. ''الفُرْقَان  بالضم  القرآن لفَرْقِهِ بین الحق و الباطل فهو فُرْقَان''     

  .﴾آتَیْنَا مُوسَى و هَارُونَ الفُرْقَانَ وَ لَقَدْ ﴿: ولهذا قال تعالى 

  .تدلّ على الفصل بین الأشیاء، و التعدّد و المباینة أو التباعد بصفة عامة إذنلمفارقةفا

في المعاجم نقول أنّ دلالة '' المفارقة '' خلال استقصاء المعنى اللغوي لمصطلحمن     

  .این و التباعد بین شیئین اثنینهذا المصطلح لا تخرج في كلّ الأحوال عن التب

  :اصطلاحًا 1-2

) paradoxe(لمصطلح هو مقابل عربيٌّ أو ترجمة ل'' المفارقة '' إنّ مصطلح         

فقد ورد في جمهوریة أفلاطون الإنجلیزي، وهو مصلح قدیم جدŁا،) irony(الفرنسي، أو 

على لسان أحد الأشخاص الذین وقعوا فریسة محاولات  سقراط، و هي طریقة معینة في '' 

المحاورة، تعني عند أرسطو الاستخدام المراوغ للغة، وهي عنده شكل من أشكال البلاغة، 

  .م  في صیغة المدحو یندرج تحتها المدح في صیغة الذم، والذ

أنّ المفارقة نشأت في أحضان الفلسفة الیونانیة ، وهذا ما یتأكد إذا علمنا ودویب        

وتعني ) para(البادئة : هي یونانیة الأصل تتألف من مقطعین ) paradoxe(أنّ الكلمة 

ضادّ ما ی'' و تعني الرأي ، وبهذا یصبح معنى الكلمة كاملة ) doxa(المخالف، و الجذر 

  .''الرأي الشائع 

إثبات '' : في الفلسفة هي '' المفارقة '' جاء في قاموس المصطلحات العربیة أنّ         

لقول یتناقض مع الرأي الشائع في موضوع ما  بالاستناد إلى اعتبار خفيٍّ على هذا الرأي 

  )2(.'' العام إلى وقت الإثبات 

                      
)1(

.45، ص2004، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، 2الزبیدي، تاج العروس، جمحمد مرتضي الحسیني _

، 1974، بیروت، 2دي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، طمج_ )2(

  .    376ص
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رأیًا غریبًا مفاجئًا یعبر عن رغبة "تعني '' المفارقة '' في المعجم الأدبي فإنّ أمّا        

  ". صاحبه في الظهور، و ذلك بمخالفة موقف الآخرین و صدمهم فیما یسلمون فیه 

" وهكذا فلعلّ من الممكن أن نستنتج من هذه الأقوال أنّ الصلة وشیجة بین        

  .یدلّ على الابتعاد عن المألوفهما ، فكلا" نزیاح الإ" و" المفارقة 

على أنّها لعبة لغویة ماهرة و ذكیّة بین '' المفارقة '' ینظر الدارسون إلى        

الطرفین صانع المفارقة، و قارئها، و على نحو یقدم فیه صانع المفارقة النص بطریقة 

خفي، الذي تدعوه إلى رفض المعنى الحرفي، و ذلك لصالح المعنى الالقارئ تستثیر 

  )1(.غالبًا ما یكون المعنى الضدّ 

غة، ممّا یجعل القارئ هي عبارة عن تلاعب باللّ '' الفارقة '' ومن هنا نقول أنّ          

  . أكثر انتباهًا، كما أنّها تقوم في ذلك على الضدّ 

لها في القص العربي في دراستها '' الفارقة '' إلى مفهوم أشارت سیزا قاسم         

وتتمیز ..... و تعرف المفارقة بأنّها استراتجیة قول نقد ساخر '' : المعاصر، فقالت

المفارقة بالغموض الذي یكتنف القول، و تتمیز كذلك بالإحساس الغریب، الذي یولده 

اشتمالها على عناصر متعارضة ، و تكمن طبیعة الإشكالیة في حلّ دلالة المفارقة في 

  )2(.''نوع من الغموض ا الهذ

  :مصطلحات لها صلة بالمفارقة_ 2

عن بعض المصطلحات الحدیث عن المفارقة یقودنا و لاشك إلى الحدیث إنّ         

  : البلاغیة  التي لها صلة بالمفارقة، منها مثلاً 

:التهكم2-1

هو من المصطلحات الدقیقة المقابلة للمفارقة، و نعني به الإتیان مثلا بلفظ         

  .الاستهزاءالبشارة في موضع الإنذار، و الوعد  مكان الوعید، و المدح في معرض 

                      

  .49الشرق للنشر، صسلیمان، المفارقة و الأدب، دراسات في النظریة و التطبیق، دار خالد-)1(
  .144- 143، ص 1982، 2سیزا القاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، مج-) 2(
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  )1(" .ضربًا بلاغیًا من مخترعات ابن الأصبح: " یراه ابن حجة الحمودي

  :التوریة2-2

اهر غیر مراد، ، أحدهما قریب ظالمتكلم لفظًا مفردًا له معنیانأن یذكروهي      

    )2(.لكنّه وُري عنها بالمعنى القریب، بقرینة و ، و هو المرادوالآخر بعید خفي

، و لغةٍ تنفذ إلى القلوب لما تملك من سحرالتوریة من الفنون البلاغیة التي تعدّ     

للمفارقة ، إلاّ أنّها تختلف عنها في عدم هذه الفنونومن ثمّ نجدها أقرب ،مراوغة

لمفارقة متخصّصة في مفردة كما أنّ ا، "البعید  و القریب" اشتراطها لضدیّة المعنیین 

)3(.لكاملة كما هو الشأن في المفارقة، لا بالسیاق اللغوي أو البنیة اللغویة ابذاتها

:تجاهل العارف 2-3

، أو هي سَوْقُ قیقة تجاهلاً منه ، لنكتة و غایةحال المتكلم عمّا یعلمه وهو سؤ       

، أو وله أغراض یخرج إلیها كالتوبیخ، المجهول لنكتة تقصد  لدى البلغاءالمعلوم سیاق 

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ ﴿: و ذلك كقوله تعالى، )4(المبالغة في الذم أو التعجب 

  "  17طه " . ﴾تبُْصِرُونَ 

  :المفارقة أنواع _ 3

، إذ بع الشعر یدفعنا إلى رصد أنواعهاإنّ تقصي هذه السمة الجمالیة التي تط     

  :أنّها لا ترد على شكل واحد وإنّما تنقسم إلى 

                      
  .    376مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ص_ )1(
یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة   : السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، تد_ )2(

  .  301، ص2003بیروت ، 
  . 33ر ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ص ینظ_ )3(
.322السید أحمد الهاشمي، جوهر البلاغة ، ص _ )4(
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:المفارقة اللاشخصیة 3-1

شخصیة التي یز هذا النوع من المفارقة بعدم استناده إلى أيّ وزن یُمنح للیتم      

المتكلم نبرة عاقل ینطق على رسله، متواضع ، و تكون نبرة یتخذها صاحب المفارقة

  )1(.غیر عاطفي

ما یمیّز هذا النوع أیضًا أنّنا لا نجد تصریحًا تامًا لصاحب المفارقة بل یُبقي نفسه 

في المفارقة اللاشخصیة یخفي صاحب المفارقة نفسه « :متخفیًا ، یقول كمال غنیم 

.)2(»وراء قناع

:الاستخفاف بالذات مفارقة 3-2

قة قناعًا یبدو فیه شخصًا جاهلاً، سریع التصدیق، مفرط یلبس صاحب المفار فیها    

  .یعمل على التقلیل من قدر نفسه،الحماس

، ویتظاهر ل صاحب هذه المفارقة دور الأبله، یلبس  ثوب الادعاءعبارة أخرى یمثّ ب

بأشیاء و صفات لیست من صفاته الشخصیة، و ذلك من أجل التمویه و الخداع  كأن 

  . یدّعي السذاجة مثلاً وهو عكس ذلك

:مفارقة الفجاجة 3-3

عن مكانه لساذج أو فجّ لغایةٍ هي أن یُنظر إلیه على فیها یتخلّى صاحب المفارقة 

و یكون عمل هذا الفجّ هو طرح الأسئلة حول التعلیمات أنّه لیس صاحب المفارقة ،

  )3(. التي لا یدرك مغزاها 

:مفارقة الكشف عن الذات 3-4

، لیخلق شخصیات یجلب علیها مفارقات دون ها ینسحب صاحب المفارقة تمامًافی     

  .منهاوعي 

                      

.   82، ص) المفارقة ( ظر موسوعة المصطلح النقدي ین_ )1(

  .239ص1998، القاهرة، 1، طغنیم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبوليكمال_)2(

  .92_91، ص) المفارقة(موسوعة المصطلح النقدي : ینظر-)3(
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من أجل أن تخلق بمعنى أنّ صاحب هذه المفارقة یترك المجال للشخصیات وحدها

)1(.مفارقة بتفاعلها

:لتنافر البسیط مفارقة ا3-5

و صورتین عتمد هذه المفارقة على وجود تجاور شدید بین قولین متناقضین أت     

  )2(.متنافرتین من غیر تعلیق

جلیًا من یذكر هنا قولین متناقضین، و هذا التناقض یكون واضحًا و : بعبارة أخرى نقول

  .   أو تعلیق لیوضح المفارقة بینهمابتفسیر،دون أن یشیر إلیه 

:المفارقة الدرامیة 3-6

فان في كون هذا النوع أبلغ أثرًا من مفارقة الكشف عن الذات و إن كانا لا یختلوی     

، إلاّ في مسألة كون التلقي أو القارئ سیكون على وعي تام الطریقة التي یتكونان بها

  )3(. بجهل الضحیة بالموقف الذي هي فیه

أنّها تجهل ، حیثجد أنّ الضحیة تقع في موقف مجهولهذا النوع من المفارقة نففي 

  .الموقف الذي هي فیه

:مفارقة الأحداث 3-7

لكن تطورًا في الأحداث یقلب ، الضحیة عن اعتماده على المستقبلقوم على تعبیرت'' 

  .خططه

. یحدث حدث ما فیأتي بغیر المنتظربعبارة أخرى ،

:المفارقة ذات الطرفین المعاصرین 3-8

، مكتملاً بكلّ عناصره شاعر كل من طرفي المفارقة بالآخرهذا النوع یقابل الفي      

  . و مقوماته

                      

  .233ال غنیم ، عناصر الإبداع في شعر أحمد مطر، ص كم_)1(

  .234المرجع، صنفس_ )2(

  .105، ص) المفارقة(ینظر موسوعة المصطلح النقدي –)3(
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  .یحدثه الشاعر بین طرفي المفارقةیقوم على التقابل الذي نهذا النمط مبمعنى أنّ 

:المفارقة ذات المعطیات التراثیة3-9

ة عن تكتیك فنّي یقوم على إبراز التناقض بین معطیات التراث و بین هي عبار      

  . الأوضاع المعاصرة 

)1(.''هو تراثي و ما هو عصريبین ماالتناقضیتضمّن هذا النوع بعبارة أخرى 

:وظیفة المفارقة و أهدافها_ 4

:وظیفة المفارقة4-1

تكون مقلقة لتعید عدیدة فهي تكون وظیفة إصلاحیة و قدمفارقة وظائفلل       

  .الحیاة توازنها وتصلح ما فیها من عیوب

التوازن التي تبقى الحیاة أداة،فهي تشبه الأساسفي إصلاحیةللمفارقة وظیفة        

الحیاة توازنها عندما تحمل على محمل الجد إلىسائرة بخط مستقیم تعید أومتوازنة 

لا تحمل ما یكفي من الجد، كما تظهر بعض المؤلفات المأساویة فتوازن أوالمفرط 

  )2(.القلق، لكنها تقلق ما هو شدید التوازن

یشف عما بستار رقیق أشبهو قد تكون سلاحا للهجوم الساخر، و قد تكون       

رأساالمفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي فتقلبه أدارت، و ربما الإنسانوراءه من هزیمة 

الضحیة لنرى الإنسانقلب أحشاءإخراجإلىعلى عقب، وربما كانت المفارقة تهدف 

  .ما فیه من متناقضات و تضاربات تثیر الضحك

                      
  . 239، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، صغنیمكمال _ )1(

الأدب علي حسن الوقادة، بناء المفارقة في فن المقامات عند بدیع الزمان الهمذاني والحریري، مكتبة نجلاء-)2(

. 29صم،2006، 1426القاهرة،الأوبرا، میدان 42
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فعالة للتهكم و الاستهزاء، و یخرج ذلك أسلوبیةأداةجل ذلك كانت المفارقة أمن      

أدواتإلىالاستهزاء الذي تخلو صیاغته اللغویة من مفارقة اللفظ للمعني، بل یرد 

  )1(.أخرىأسلوبیةلغویة 

للتوازن في أداةبذلك تعتبر ، وهي إصلاحیةللمفارقة هي الأساسیةالوضعیةإن    

  . لب الضحك و الترفیههذه الحیاة، و توظف كذلك من اخل الاستحقاق لخ

  :المفارقةأهداف4-2

كثیرة نعرض منها بعضها، فهي قد تكون سلاحا للهجوم على أهدافو للمفارقة      

، و ضرورة بالخطأالإنسانالضحیة و قد تكون عازلا عن الواقع یخفي وراءه شعور 

هذه المتناقضات بصورة لإظهارهذه العیوب، وقد تكون لإصلاحالتركیز علیه 

  .حكةمض

  :المفارقة هيفأهدافإذا

.قد تكون سلاحا للهجوم الساخر.1

.الإنسانبستار رقیق یشق عما وراءه من هزیمة أشبهقد تكون .2

.على عقبرأساالمفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي و قلبه أدارتو ربما .3

الضحیة لترى ما الإنسانقلب أحشاءإخراجإلىو ربما كانت المفارقة تهدف .4

)2(.فیه من متناقضات و تضاربات تثیر الضحك

منها ما یستخدم الأهدافو هذه أهدافللمفارقات عدة أنمن خلال هذا یتبین لنا   

.من اجل السخریة و الضحكأیضاكسلاح للدفاع و تستخدم 

  

                      
)1(

    .16صم،2006، ه1426، 2ط"، القاهرة،الأوبرامیدان 42الأدب، مكتبة المفارقة القرآنیةمحمد العید،- 

)2(_
علي حسن الوقادة، بناء المفارقة في فن المقامات عند بدیع الزمان الهمذاني والحریري، مكتبة نجلاء

.29صم،2006-1426القاهرة،، الأوبرامیدان 42الأدب
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:رقة في شعر أحمد مطراالمف-1

حمد مطر في شعره إلى المفارقة، وهو یتخذها كوسیلة قصد الإصلاح ألجأ          

  .في قالب ممزوج بالسخریة و الضحكالاجتماعي

في لافتات أحمد مطر ونعتمد أیضا في هذه الدراسة الوجه الجمالي للمفارقةسنبرز  

  :على رصدها وتوضیح مواطن جمالها الدلالي على النحو التالي

  :المفارقة اللغویة- 1-1

ثر وجوهها الإبداعیة على المفارقة باعتبارها میزة تمیز أتقوم اللغة الفكریة في          

ا مولكلیه) اللغة المعیاریة(، التي تسمى أحیانا عتیادیةالالغة الشعر عن لغة التواصل 

فإن كان هذا في اللغة المعیاریة التوصیل فإن للغة الشعریة هدفا جمالیا . هدف معین

  )1(/وربما كان مضادا یعمل على منع التوصیل.غایته الإثارة

على هذا نجد أن اللغة عندما تدخل في مجال البناء الفني تفقد مضامینها وبناءا        

وإنه .)2(بهتقیم على وفق علاقتها و و تتحول إلى بنیة تحكمها قوانین هذا البناءالواقعیة

بمجرد محاولة الرجوع باللغة الشعریة إلى جانب الصدق الواقعي في العمل الفني عامة 

والشعري خاصة من شأنه أن یقوم بإرجاع الوظیفة الجمالیة إلى الوراء وهذا ما یقلل من 

یرى أن اللغة الشعریة تشكل اكمالتلمیح إلیهكوهینشعریة العمل الأدبي وهذا ما أراد 

اللغة معیاریة الذي یعني تفكیك بناء اللغة المعیاریة ولفظها فإذا كانتیاحللارتنظاما 

لذلك النقیض باعتمادها نقطفي بناءها فاللغة الشعریة تتمیز بكونها تحتمل وجود النقیض

  .  )3(إنعطافیة تعید إلى اللغة إیجابیتها المغلقة عن طریق النفيإستراتیجیة

هذا النوع من المفارقة في شعر أحمد مطر استنتجنا أسالیبوعند متابعتنا لتوظیف    

:أنماط المفارقة اللفظیة الآتیة

  

                                                          
)1(

  .41-40ص، 1984، ]د،ت]:[د،م[  ،شعر غلفت الروبي،اللغة الشعریةاللغة المعیاریة و ،موكار وفسكي- 

)2(
  .347ص،1987،ار الشؤون الثقافیة العامةد،بغداد،2ط،البدائیة في الشعر العربيالنظریة،ل صلاحفض-

)3(
  .79ص،1990،المجلس العلى للثقافة،القاهرة،شعر أحمد درویش،اللغة العلیا،جونكوهین- 
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  :المفارقة النحویة والبلاغیة1-1-1

لقد وصف أحمد مطر هذا النوع من المفارقة في قصیدة له تحت عنوان :مفارقة الخبر-

  :فیقول فیها" لا نامت عین الجبناء"

  أشلائيوتمشیت برغم الموت عن 

وفمي جرح

  والكلمات دمائي

  یحبواأطولهاقامت 

  تحت حذائي

  وجوه یسكنها الخزي على استحیائي

  1....تتدلى في كل إناء

، ثم بعد ذلك یستدیر )تمشیت(من خلال النص السابق نجد أن الشاعر یقدم الخبر        

فهي كلها تعبیرات ساخرة ) فمي جرح(و) الكلمات دمائي( عبارات مختلفة وقولهسیاقهإلى 

التي هي عبارة عن صفة معنویة ) الخزيلفظة (كما نجده قد استخدم . الاحتقارهدفها 

  ):الواحد في الكل( تصف الإنسان بالعار، ویقول في نص آخر له بعنوان

  مخبر یسكن جنبي

  مخبر یلهو بجیبي

مخبر یفحص عقلي

  مخبر ینبش قلبي

  مخبر یزرع خوفي

                                                          

  .34ص،2009،لمیة للنشر والتوزیعاالدار الع،]، مد[، 3ط، عمال الشعریة الكاملةالأ،مطرأحمد - (1)
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  مخبر یحصد رعبي

  مخبر یرفع بصمات یقیني

  مخبر یبحث في عینات ریبي

بارات القصیدة في حین الخبر نجدهمكرر في جمیع ع) مخبر(نلاحظ أن المبتدأ         

بحیث التوحد المبتدأ یتكرر بلفظة )التوحد و التعدد( متعدد فالمفارقة تظهر من خلال 

  .ما الخبر فقد جاء متعددواحدة أ

  :مفارقة الجملة الشرطیة-

من بین الصفات والخصائص التي تمیز هذا النوع من الجمل عند أحمد مطر         

المعنى إتماموذلك من اجل استكمالهاوهذا الأمر یدفع بالقارئ إلى الاستطالةهي 

المعنى أجزاءوالتشویق والملذة في ذلك، وهو بهذا النوع من التعبیر یستطیع أن یلم بجمیع 

  ):حمیم(وذكر كل أوجه المعنى وذكر كل أوجه الفكرة التي یوردها في قصیدة 

  الأحداقنطفي...وحین أطالع اسمه

  تحترق الأوراق...وحین أكتب اسمه

  )1(المذاقلیذعني...وحین أذكر اسمه

  أحس باختناق...وحین أكتم اسمه

  تنكمش الآفاق...وحین أنشر اسمه

  یاللأسى منه، علیه، فیه، به...

  كم هو أمر شاق

)2(حمل العراقأأن 

هذه القصیدة مبنیة على الشرط وهذا الشرط أدى بدوره إلى أحداث جملة من         

حمیما و تنطفئ الأحداق المفارقة بین جمل الشرط وجوابها، فالمفارقة موجودة في قوله 

  .یعطي لنا جملا شرطیة وجوابهاوبذلك فهو

                                                          

  .22ص،2011،دار الحریة،لبنان،1ط،المجموعة الشعریة،مطرأحمد - (1)

  .227ص،المرجع نفسه-(2)
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  :الاستفهاممفارقة -

من شعور مفارق في الكلامالاستفهامهو ما یخلفه الاستفهامالمقصود بمفارقة       

لمألوف، لذا نجد أن احمد مطر قد لجا غلى هذا النوع من المفارقة في قصیدته المعنونةا

  :إذ یقول فیهابطاقة تهنئةعزاء على :ب

  لمن نشكو مآسینا ؟

  ومن یصغي لشكوانا؟

  أنشكو موتنا ذلا لوالینا؟

  )1(وهل موتي سینجینا؟

عبارة عن استفهامات وهي موجودة في كل نلاحظ من خلال هذه القصیدة أنها       

اماتهاستفستفهامات هي لإالأبیات، وهذه الكثرة تجعل الملتقي ینتظر الإجابة لأن هذه ا

إنكاریة تحمل معنى التعجب والاستغراب، وهذا ما یبرز لنا المفارقة لأنه كیف یكون 

  :بعد ذلك یتبع الشاعر كل هذه الإستفهامات بإجابات فیقولالموت حبلا للنجاة،

  قطیع نحن والجزار راعینا

  نمشي في أراضینا...ومنفیون

  ونحمل نعشنا قسرا بأیدینا

جة من خلال هذه المستحیلات التي قام الشاعر في الجمع بینها تنجد المفارقة نا      

أن یكون راعیا لأن النفي هو الخروج من وذلك بطریقة تخالف المعقول، لأنه كیف للجزار

كما أن المیت من المحال أن یقدر على حمل نعشه أخرىأراضيالأراضي الأصلیة إلى 

  .بیدیه

فالشاعر یختم نصه 2)دجاج الفتح( :بعنوانویقول في قصیدة أخرى له         

  :باستفهامات إنكاریة من دون أن یضع إجابة محددة إذ یقول

                                                          

  .55ص، الأعمال الشعریة الكاملة،مطرأحمد - (1)

  .331المرجع نفسه صأحمد مطر،-)2(
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  هل حورب الشیطان بشیطان مرید؟

  ...یغسل العارشيءأي : لوهاأواس

  ندى الوردة أم جهد الورید؟

  :مرة أخرىاسألوهاو 

  أجاءت ثورة من ثورة یوما؟

  بالبرید؟انتصاروهل جاء 

الجناس الذي یضفي على المفارقة جمالا، أیضاهنالك الاستفهامإلى جانب           

  .برید،، وریدمرید: وهو وارد في قوله

فهذا الإستفهام یخفي حقیقة "وهل جاء انتصار بالبرید" وفي الإستفهام الأخیر        

  .عبر البرید، بل لابد من صنعه بالهممللانتصارمجيءمفادها أنه لا 

نجد المفارقة هنا عندما قام الشاعر بالجمع بین المستحیلات، وذلك بطریقة         

یكون المنفي في أرضه لأن أنتخالف المعقول لأن الجزار لا یكون راعیا، ومستحیل 

حال أن یقدر على المیت من المأنالنفي هو الخروج من أراضي إلى أراضي أخرى، كما 

  .حمل نعشه بیدیه

  :البلاغیةالمفارقة -

  :الاستعارة

وینبع إثرها .جدیدةهي فن قولي یجمع بین المتخالفین ویكشف عن صور إیحائیة         

والصورة الإستعاریة في ،تمازج المألوف مع غیر المألوف مما یدعو إلى توضیح المعنى

المكنیة  باعتبارها الأكثر شعر أحمد مطر تشمل حیزا وهیمنة كبیرة خصوصا الإستعارة

  .شیوعا

الحبل ":في نصوص الأعمال الشعریة الكاملة مثل قصیدة له بعنوان        

  :فیقول)1("السري

                                                          

  .14ص،مطر، الأعمال الشعریة الكاملةحمد أ-)1(
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  أدري بأن النار

  من حطاب الفقر...موقدة

  أدري بأن الثأر: لیدفأ الدولار

  سحابة تحبل بالأعذار

  ولكن بعده...سیزأر الرعد

  ستهطل المطار

التي تجمع بین الحطب حطب الفقر: قد نلمح صورة استعاریة في هذه القصیدة مثل     

كعنصر مادي والفقر كعنصر معنوي، حیث وحد الشاعر هنا بینهما في صفة واحدة وهي 

وكل المشاعر التي یتركها الفقر في نفوس بالاحتراقلأن الفقر قد شبه الاحتراق

نه یشبه النار بالسحابة التي أمشهد الصوري بثم یكتمل ال،بالاحتراقالأشخاص شبهها 

كما نجد في قصیدته هذه تشبیه الرعد بالأسد ،شبه السحابة بالحبلىإذتحبل بالأعذار 

، فهو قد عمل على بعث صورة على استیاء الفقراء لفعل الأسد وهو الزئیربإحضارهوذلك 

  .وصورهااستعاراتهومعاناتهم من خلال 

إذ یقول )1("هذه الأرض لنا" نجده قد كتب قصیدة أخرى التي عنوانها وفي الإستعارة    

  :فیها

  هذه الأرض لنا الزرع فوقه لنا

  والیقظ تحتها لنا

  وكل ما فیها بماضیها وآتیها لنا فما لنا؟

  في البرد

  نلبس إلا عرینا؟في البرد لا

  ومالنا؟

  في الجوع لا نأكل إلا جوعنا؟

                                                          

  .75ص،حمد مطر، الأعمال الشعریة الكاملةأ- )1(
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التي توصلنا إلى المعتمداتالشاعر في قصیدته هذه یبین لنا مجموعة من نإ        

ذلك نلمسه في طرحه لأسباب الغنى . واضحة تمام الوضوحاستعارةمفارقة تتمثل في 

، فكل مستمع یتوقع أن الغني یلبس وجوابه الذي یعكس النتیجة المتوقعةما لنا؟وسؤاله 

لااله سمة اللباس العري الرث والغیر الفاخر في قوله لباسا فاخرا إلا أنه قد یحیره باستعم

  .یكون العري لباساأساسفعلى أي نلبس إلا عرینا

سورة إستعاریة مفارقة بان جعل من الجوع طعاما القصیدةكما نجد في هذه         

السامع أوفمفاده من هذه المفارقة أن یوصل المتلقي نأكل إلى جوعنافي الجوع لا:بقوله

بالرغم من أن الفقر كانت له صورة العوز والحاجة في . إلى عدم وجود اللباس والطعام

یجعل منه في النهایة ذا دفئا وزادا وغنى في إتمامه أنكلام الشاعر غلى انه حاول 

  :)1(لقصیدته بقوله

  وما لنا نفرق في وسط الغار

  في هذه الآبار

  لكي نصوغ فقرنا

  دفئا وزادا وغنى

  الزناأولادمن أجل 

  :مفارقة الثنائیات الضدیة1-1-2

یعتبر هذا النوع من التضاد تقابلا ظاهرا  حیث تجمع بین هذه التقابلات علاقات         

  .، فهي نوع من الملامح الشعریةاختیاریة

من الثنائیات نمطینففي قصائد أحمد مطر في الأعمال الشعریة الكاملة نجد         

  .التضاد وتوازي التضاد: الضدیة في تلك النصوص وهما

                                                          
)1(

  .75ص،الأعمال الشعریة الكاملةأحمد مطر، - 
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  :التضاد-

إن التضاد هو جمع بین كلمتین متضادتین وقد عرفه البلاغین بالطباق، وقد         

  .جعل أحمد مطر من هذا النوع من الثنائیات الضدیة قدرة على إنتاج المفارقة

  :نلمس التضاد في العنوان مباشرة إذ یقول فیها) 1(عاش یسقط ففي قصیدة له بعنوان 

  یا قدس معذرة وغیري لیس یعتذر

  !آمرومالي ید فیما جرى فالأمر ما 

  عار علي السمع والبصر

  وأنا بسیف الحرف أتنحر

  ...وأنا اللهب

  وقادتي المطر

  ؟...فمتى سأنتصر

حیث لخص اللهب و المطر صورة تضادیة تتمثل في فالمفارقة تتجلى لنا في         

صورة الحكم من حاكم ومحكوم وحاول أن یوصلها إلى مفهوم السامع عن طریق مفارقة 

اهر الذي صوره الشاعر  أحمد مطر بالبطش والشدة التي ظالتضاد في حالة التناقض ال

بید الحاكم حیث أدخل المطر كصورة للهیب النار وجعل لها دورا مع اللهیب، إذ ینفي لما 

المطر من فوائد ویجعل لها دور غیر دورها حیث یسلبها دلالتها الحقیقیة وسلب من 

ما یجعل السامع و القارئ . من إحراق وتدمیر وكل ما له من ضراللهیب دلالته الحقیقیة 

إذ اللهیبالمطر ویحي قوله یشتمأن الشاعر احمد مطر في ختام القصیدة یستنتجلهذه 

  "المطرویسقط ...عاش اللهب" : یقول

نلمس الواقع الذي یعیشه الإنسان ) یسقط..عاش(وإذ رجعنا إلى عنوان القصیدة         

یجعل السنبلة )2("ناء السنبلةنحا":وفي قصیدة أخرى لأحمد مطر المعنونة ب،العربي

                                                          
  .30ص، الأعمال الشعریة الكاملةأحمد مطر - )1(
  .47- 45ص،المرجع نفسه- )2(
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نأفیحاول من خلال ذلك رمزا یدل على الإصرار والعناد في طلب البقاء والإستمرار 

  .غلى عالم ینبض بالحیاة والأملیأخذنا

  :وعمل على إرضاء مجموعة من عناصر التضاد إذ یقول فیها        

  أجل إنني أنحني

  فاشهدوا ذلني الباسلة

  فلا تنحني الشمس

  ألا لتبلغ قلب السماء

  ولا تنحني السنبلة

  إذ لم تكن مثقلة

  الانحناءلكنها ساعة 

  تواري بذور البقاء

  فتخفي برحم الثرى

  ثورة مقبلة

  أجل إني انحني

  ولكن صمتي هو الجلجلة

  هو الكبریاءانحنائيوذل 

  الانحناءلأني أبالغ في 

  كي أزرع القنبلة
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ویسوغ لنا فخره بتلك الحال حیث یصف بالانحناءفالشاعر في نصه هذا یقر لنا         

التي وصفها كالشمس كما نجده اقتبس واستمد أفكاره من الطبیعة وأحوالها ذلته بالبسالة 

تبیت بالإصرار السنبلةهذه الأخیرةحیث أن،بالإمتلاءبالإرتفاع والسنبلة التي وصفها 

ولأن الرحم یعبر عن الإستمرار والحیاة والبقاء جعل منه مثوى ،على النهوض الأكید

تجلى الأنیات المقبلة من جدید والمفارقة هنا تالثورة فیدخرها البذور لأولئك الأموات أي 

  .، إلى كبریاءوالانحناءجلجلة، عندها إلى الصمت من جوانب كلامه عن في نصه 

  :توازي التضاد-

الشاعر أفادإن توازي التضاد یمثل دورا مهما في تعمیق شعریة المفارقة، حیث         

أحمد مطر من هذا النسق في تجاربه الشعریة وهذا ما توصلنا إلیه من خلال بعض من 

  :بحیث یقول)1(بیت وعشرون رایة: شعره كقصیدة له بعنوان

  سرتنا فریدة القیمأ

  وجودها عدم

  جحورها قمم

  لاءاتها نعم

  سرتنا مؤمنة أ

  تطیل من ركوعها 

  تطیل من سجودها

إن ظهور المبتدأ أو الخبر ثلاث مرات إنما یحیل لنا إلى وجود معنى مضاد         

فهذه المفارقة .نعمواللاءاتالعدم و الجحور قمم الوجود: ففي قوله. لمعنى آخر للخبر

تطیل من :قد عبر بها الشاعر عن الحالة المزریة التي تعیشها الأمة، حیث عمد في قوله

                                                          
  .47ص،الشعریة الكاملةالأعمالأحمد مطر،- )1(
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بتعاد عن المعنى الأصلي الذي هو العبادة وإدراجها إلى الإتطیل من سجودها/ركوعها

  .للضیمالاستسلامإلى معنى آخر الذي هو 

  :إذ یقول)1(الهارب: وله قصیدة أخرى بعنوان         

  في یقظتي یقفز حولي الرعب

  في غفوتي یصحو بقلبي الرعب

  یحیط بي في منزلي

  ...یرصدني في عملي

وفي ،غفوتي/ یقضتي: نلمس في هذه القصیدة تضاد في مفردات عدیدة ك        

  :یقول)2(الأبیض والأسود : قصیدة له أخرى بعنوان

  رجل أبیض

  لیغفو مبردا في الظ

  سودأرجل 

  یعمل محترقا في الحقل

  هذا الأسود

  یجني القطن

  وذلك الأبیض

  یجني عرق الأسود

                                                          
  .47ص،الأعمال الشعریة الكاملةأحمد مطر، - )1(
  .304صنفسه،.المرجع- )2(
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هنا أیضا دلالات متضادة تزید من وجود المفارقة وتقربها إلى ذهن السامع نلمس        

  أسود+ بیضأفمثلا نجد 

  :المفارقة الدرامیة-2

المبدع یرمي من أنإن المفارقة الدرامیة تقوم على تصویر حدث أو حالة، حیث         

. سب رؤیته وثقافتهالحیاة والمجتمع بحأوجهخلال هذا النوع من المفارقة إلى التعبیر عن 

  :ومن المفارقة الدرامیة نذكر

  ): الموفق( الدراميالأسلوبمفارقة 2-1

سندرس كیف یعتمد الأدیب على هذه الأساسنقصد بالأسلوب الطریقة وعلى هذا         

  .المفارقة في بناء وإنشاء نصه

  :غیاب-حضور) الآخر/ الأنا( الموقف من- ب

قصائده حاول أن یربط نفسیة الشاعر أي الأنا بالآخر حیث غن أحمد مطر في         

  )1(عدالة:نلمسه في قوله في القصیدة التي عنوانها

  یشتمني

  ویدعي أن سكوتي 

  معلن عن ضعفه؟

  یلطمني

  ویدعي أن فمي قام بلطم فمه؟

  یطعنني

  ویدعي أن دمي لون حد سیفه

                                                          

  .10ص،الأعمال الشعریة الكاملةأحمد مطر، -)1(
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  یقول حبري ودمي

  لا تندهش

  هو الذي یملك حق عزفه

: إن الشاعر أحمد مطر في قوله هذا یجمع بین ذاتین متضادتین ویعبر عنهما        

الأولى هي ذاته و الثانیة هي الحاكم، وحاول في مفارقته هذه أن یصف قبوله بما تفرضه 

مواسین ومتشابهین بالنسبة له لأنهما الدم والحبر أنالسلطة من تعایش ن كما قال 

  .بواقع منكر لا یقبل غلى بواقع القوة ومنطلق القهررافوالاعتیحملانه على الصبر 

  :یقول فیهاالتي)1(ولكنعرف الحب أ: وفي قصیدة أخرى له بعنوان

  آه لو لم یطلق الحكام

  في جلدي كلابا تتبارى

  آه لو لم یزرعوا الدمع

  جواسیس على عیني بعیني

  ...حاجزا بیني وبینيویقیموا

  .الآخرأمام آه ضیقه بعبارة حیث یعبر الشاعر هنا عن

  :الحضورأي) أنت/ أنا( مفارقة الخطاب- ب

أنا وأنت الظرفیةتقوم هذه المفارقة عن الخطاب یعني أنها تعتمد على حضور          

والمفارقة في هذا النوع من الخطاب تتجلى في الشخصیة التي تقیم معها الخطاب، ففي 

  :یقول)2(ةطیقالفتنة الل: قصیدته المعنونة ب

  لا سواكما والأرض ملك لكماثنانإ

                                                          

  .34الشعریة الكاملة، ص الأعمال، أحمد مطر-)1(  

  .239ص ، نفس المرجع-)2(
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  لو سار كل منكما بخطوه الطویل

  خطاكما إلى خلال جیلألتفتلما 

  فكیف ضاقت بكما فكنتما القاتل والقتیل

  ...قابیل یا قابیل

  لو لم یجئ ذكركما في محكم التنزیل 

  لقلت مستحیل؟

  ...من زرع الفتنة بینكما

  ولم تكن في الأرض إسرائیل

لقد إتخذ الشاعر من شخصیة قابیل مخاطبا ویصف حالته ویعالج موضوعه         

  .درامي مستدلا بما كان في التاریخبأسلوب

  :یقول  )1(حزن على حزنوفي قصیدة له بعنوان         

  أیها الحزن الذي یغش بلادي

  أنا من أجلك یغشاني الحزن

  أنت في كل مكان 

  في كل زمنأنت

  تخدم الناس دائر

  من غیر ثمن

                                                          

  .456ص،الأعمال الشعریة الكاملة،أحمد مطر-)1(
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إن الشاعر قد استخدم ضمیر أنا و یجعل من الحزن مخاطبا له حیث جعل منه         

  .مخاطبا صامتا ومستمعا

  ):الحكائي( القصصيالأسلوبمفارقة 2-2

ف هذا ظ، وقد و )1(إلى مستوى التعبیر الدراميیسبواالقصة هي حس أدبي         

انتمىالأسلوب من أسالیب الدراما في الشعر ، فالمفارقة وقضیة توظیفها في الشعر الذي 

  .إلى طابع قصصي تأخذ بذهن المتلقي من مستوى دلالي إلى مستوى آخر

ومن نماذج أحمد مطر التي كانت بأسلوب قصصي درامي لإنتاج المفارقة نجد قصائد 

  : إذ یقول)2(ا مكانكان ی: عدیدة من أهمها قصیدة بعنوان

  كان یا مكان

  حین یقاضون الألوان

  وینادون بشمس تجریدیة

  تضحكني الأوثان

  حین تنادي في الناس إلى الإیمان

  ونسب عهود الوثنیة

  یضحكني العریان

  حین یتباهى بالأصواف الأوربیة

  وكان یا مكان

  كانت أمتنا منسیة تطلب صك الإنسانیة

                                                          

، 1981،دار العودة،بیروت،قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،الشعر العربي المعاصر،الدینعزإسماعیل- )1(

  .278ص

  .37صأحمد مطر، الأعمال الشعریة الكاملة، - )2(



المفارقة في شعر أحمد مطر                                             :الفصل الثاني

29

  من شیطان

في متاهة مطر في هذه القصیدة یحكي لنا قصة ساخرة تضع القارئإن أحمد          

یقاضون الألوان : المفارقة خاصة في الشطرین الأولیین، كما تتجلى لنا المفارقة في قوله

والإنسان العاري یباهى بالأصواف ،وهم لا یرونها والأوثان تدعوا للإیمان وهي رمز للكفر

كل هذا یجعلنا في ،ة تطلب إنسانیتها من شیطانن والأمالأوربیة على الرغم من عریه

  .مفارقة تحكي لنا باختصار قصة أمة وحالتها لأنها تصدق ما تدعیه
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  خاتمة

  :من خلال ما تقدم یمكننا أن نوجز أهم النتائج التي توصلنا إلیها فیما یأتي    

تعددت المفارقة وتنوعت أنماطها، الأمر الذي یعود إلى إختلاف مرجعیاتها، فمنها ما 

یكون منشؤه اللغة وأسالیب انتقائها وضمها ومنها ما یرجع إلى الطریقة الدرامیة في بناء 

  .النص

لقد مثلت المفارقة النحویة والبلاغیة على أساس تراكم أو تكرار بعض الأسالیب -

والمفردات النحویة والبلاغیة في النص الشعري، وقد أدى ذلك التراكم إلى إغناء النص 

.بشحنات دلالیة ومعنویة ممیزة

اد لقد أظهر الإستقرار شیوع نمطین من مفارقة الثنائیات الضدیة، تمثل أحدهما بالتض-

.الآخر بتوازي التضاد

لقد برزت المفارقة الدرامیة بوصفها أحد أنماط مفارقة الموقف، وقد تمثلت بمفارقة -

.الأسلوب الدرامي ومفارقة الأسلوب الحكائي

لم یكن لمفارقة الموقف الفلسفي أثر یذكر في شعر أحمد مطر ولعل السبب في ذلك -

  .عد عن تقدیم أفكاره ورؤاه بأسلوب فلسفيیرجع إلى كون شعره مباشرا وتقدیریا، إذ ابت
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